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ضواء على إحدى النماذج المعمارية التاريخية المتميزة، التي تندرج لبحث، تسليط الأحاولنا في هذا ا     
ـلاوي بواحة ڭدي بالجنوب المغربي، ويتعلق الأمر هاهنا، بقصبة التهامي الـضمن الموروث الثقافي الما

ات الفترة لكونها من مخلفو تودغى، مركزين في ذلك، على تتبع مسارها عبر التاريخ وعبر لسان الذاكرة، 
ا تعمارية الفرنسية للمغرب، وخضوعها لعدة معايير لتمارس دورها في المراقبة والدفاع، فقد تطرقنالاس

التشييد، مثلما، أشرنا لأهميتها التاريخية ودورها في ربط ماضي كيفية لمميزاتها من حيث مكونات البناء و 
ال الراهنة والمقبلة، من دون أن ننسى تبيان المنطقة بحاضرها، وترسيخ ثوابت الهوية الوطنية لدى الأجي

يتها مجتمعيا، مما دفعنا لتقديم مجموعة من الوضعية المتردية التي تعانيها، بفعل غياب الوعي والإلمام بأهم
 المقترحات التي ستمكنها بعد التوعية بقيمتها، وترميمها وتهيئتها، من المساهمة في تحقيق التنمية المحلية.

 تنمية -وضعية -موروث ثقافي -تودغى -لاويـڭ -قصبةتاح : الكلمات المف
Abstract : In this research, we tried to highlight one of the distinct 

historical architectural models, which fall within the physical cultural 

heritage of southern Morocco, and this is here, the Kasba of Thami El 

Glawi in the Oasis of Todgha, focused on tracking its course through 
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history and through the tongue of memory, and for As a remnant of 

the French colonial period of Morocco, and subject to several criteria 

to exercise its role in control and defence, we have addressed its 

advantages in terms of the components of construction, as we have 

noted its historical importance and its role in linking the region's past 

to its present, and establishing the principles of national identity 

among current and future generations, Without forgetting the 

deteriorating situation it is experiencing, due to the lack of awareness 

and knowledge of its social importance, we have made a series of 

proposals that will enable it, after raising awareness of its value, 

restoring and preparing it, to contribute to local development.  

Keywords: Kasbah-Chloe-Todgha-Cultural Heritage-Status– 

Development. 

 
 

 مقدمة

بالجنوب الشرقي المغربي بتراث معماري غني، متسم بالتعدد والتنوع، منحها  1تزخر تودغى
مشهدا خاصا، ربطت من خلاله بين حاضرها وماضيها البهي، وحافظت به على ملامح ثقافية 

لمجال البيئي، والمجسد في فريدة ضاربة في جذور التاريخ، مبرزة للعيان عمق علاقة الإنسان با
ا أفضل مما كان، إذ لاءمت خصوصيات الوسط الطبيعي، اعات وابتكارات بلغت في روعتهإبد

لتتجلى فيها بذلك كل مظاهر التكيف والتأقلم بين ذلك العنصرين، دون أن ننسى أن هذا 
منية والاجتماعية الرصيد الإنساني هو في حد ذاته مادة حية معبرة عن واقع لا يضارع بأحواله الأ

تفسر جزءا من اجتهادات الفكر البشري في زمن قد  ، لذا يمكن اعتباره ظاهرة حيةوالاقتصادية
خال، وليس بهذا التعبير أن الماضي اختفى في حذافيره، بل لازال حيا في كل ناحية من نواحي 

 .2حياتنا الراهنة

للمنطقة عرف هيمنت  أن المنظر العام -وقد نتفق في ذلك جميعا -من المصرح به
وكذا القصور التي بنيت ككيانات عمرانية، مكونة من مجموعات من السكان الموزعة  ،3الأضرحة

، مزودة زواياها بمباني للمراقبة، وهي 4على عدد من العظام، التي ساد التساكن والتعايش بينها
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دائمة لعنصر الأمان  قاعدة أساسية تشمل كل قصر باعتباره مؤسسة اجتماعية مدنية تحتاج بصفة
توجس قاطنيها من المخربين، وفي أحايين أخرى نجد الأمر من أطماع الغرباء، والحد من  والحماية

" بشكل عام، وتودغى بالتحديد؛ تنصيب نماذج معمارية 5المعهود لذا سكان الواحات "بأسامر
الذود عنها، وتكون تلك دفاعية مستقلة في مواقع مرتفعة مطلة على القصور والمسالك لمراقبتها و 

دمان"، ويصل طولها ڭناظر، تعرف في اللغة الأمازيغية بـ"إج في الغالب على شكل محارس ومالأبرا 
، يتم 7، وكانت الحراسة تنظم فيها بناء على أعراف محلية)إزرفان(6مترا 12و 10إلى ما بين 

نظيم هذه العملية شيخ بموجبها تكليف حراسه بالتناوب ليل نهار بين سكان القصر، ويقوم بت
 كامل السلط، التشريعية منها والتنفيذية. )أمغار( الذي منحت له حينذاك  القبيلة

وإذا سلمنا بغلبة القصور وأضرحة الأولياء على المشهد العمراني للواحة استجابة لعوامل 
كونين حتمية، فهناك نوع معماري أخر جمع بين الصبغة المدنية والعسكرية المألوفتين عن الم

رتباطا بممثلي السلطة المخزنية بالمنطقة ور والأبراج(، حيث كان أكثر االسابقين)نقصد فقط القص
التاريخية، التي  8إلى حدود منتهى النصف الأول من القرن العشرين، نتحدث هاهنا عن القصبات

كانت   لا يمكن فصلها عن القصور بحكم وظائفها، التي كانت منوطة بها، فمعظم قصبات تودغى
دود الفاصلة بينها، وإن دل الأمر على قصور، سواء بجوانبها أو في الحقريبة جدا من مؤسسات ال

معطى معين، فإن المنطقي هو أن تدبير المجال والتحكم في سكان تلك التجمعات من الغايات 
لتدبير المتوخاة من ذلك، على اعتبار أن من كانوا يتولون أمورها هم قياد لهم كامل الصلاحيات 

دد يمكن إسقاطه على قصبة اخلليفة للتوجيهات المخزنية، وهذا المحالشأن القبلي وإخضاعه 
 بالواحة السالفة الذكر. 9ـلاويڭالتهامي الـ

 قصبة الخليفة بين التاريخ والذاكرة -أولا

 خلال الأمر بداية في الأهالي يسميها كما'  ناخلليفة تيغرمت' أو ـلاويڭشيدت قصبة الـ
وش الفرنسية، وذلك شكل قاعدة عسكرية مصغرة للجي م، على20العشرينيات من القرن  مطلع

بالموازاة مع بناء برج تاوريرت نْ غْلْ يل شرقا، الذي أنشئ كنقطة مراقبة للطريق الرابطة بين واحة 
 على للقصبة بتحويلها أمر للمنطقة ـلاويڭفركلة شرقا وتودغى غربا، بعدها، ولما وصل القائد الـ

مر الفرنسي من المغرب، ولو أن أقرباء اء أدوارها لغاية جلاء المستعشكلها الحالي، واستمرت في أد



 وروثــــــــالممجلة  X       2020السنة:  02عدد: 02مجلد: 
ISSN:2710-8503/EISSN:2992-1538  :66ص  – 50ص 

 

53 

 University of Tamanghasset Algeria                                                   الجزائر  -تامنغست جامعة

 قد كانوا  -الوصف صح إن -الناصري المهدي الفقيه تعبيرات في كما"  ـلاويةڭأو أتباع "السيادة الـ
 .الماضي القرن من الستينيات حدود إلى قطنوها

ال الهامش، وتقدم صورة هر الواقع التاريخي لهذا المجإن هذه القصبة تمثل مظهرا من مظا
را لا يمكن فصلها عن حال مغرب المرحلة تالمعالم عن أوضاع أكثر اضطرابا و تو واضحة 

الاستعمارية، فهي جزء من الماضي ومادة خام لا شيء يمنع من استنطاقها، فالماضي إن رسخ في 
ا أن ممارساته لها ورخاء أو ذو دعة وسكينة، إنم الذاكرة فهو جزء من الحاضر، ليس أنه ذو محاسن

عاد لا يمكن إدخالها في حكم المعدوم. والرواية الأكثر شيوعا بتواترها، هي"أن المخزن دلالات وأب
في ذاك العهد كان بالفعل يكلف عددا من القبائل ببناء القصور والقصبات والأسوار، وغيرها من 

تربة والأحجار، وإعداد انا، حيث جببرون على حمل الأمج 10الأشغال التي يسخر فيها السكان
الجير اللازمة للبناءات أو إصلاحاتها، وكذا السهر على الأشغال اللازمة للحفر أو البناء أو أكواش 

 ". 11الصيانة. وكانت القبائل تكلف أيضا بتقديم مصاريف إنجاز العديد من البناءات

بالقهر  -والجمعيةكما أكدت الذاكرة الفردية   -ا، تم إنشاءهقالفقصبة اخلليفة موضوع الم
 السلطان له تم لما التيوقراطية السلطة صاحب ـلاويڭوالترهيب، والتعذيب والترغيب، لقد كان الـ

 ينحازون كانوا  الذين الواحة قصور قبائل شيوخ أجبر قد والتمكين، والحذق القوة مقامه في وبلغ
 ماء ولا طعام، وتم ذلك ة قسريا وتناوبا بلا مقابل ولا، بعثه بعمال سخر 12الأقوى للطرف دوما
كيلومتر شرقا، فمن لم   20يل على بعد حوالي ل   نا مع بداية السلطات الفرنسية إقامة سد غْ تزام

يصله دور الاشتغال في القصبة كان عليه أن يتوجه مباشرة للعمل مع المستعمر لكن في ظروف 
 شفاعة، ولا رحمة بلا ـلاويڭغلوا فيها:" لقد عاملنا الأـأرحم وأحسن. يقول الكثيرون ممن اشت

 ثقيلة أحجار بحمل مطلوبا منا البعض وكان منزلة، ولا لهم كرامة  لا مسخرين كعبيد  إلينا ونظر
 الأتربة بجلب ملزما الآخر البعض كان  مثلما التلة، أعلى إلى تودغى وادي قاع من كتفيه  على

قي الشجيرات التي تم غرسها حين كان الصغار منا يقومون بس في بعيدة، مواضع من الطين وحتى
". إنها روايات ماضية مرسخة في الذاكرة، توحي أنه "لا يبقى إلا المحفوظ من 13وانب القصبةبج

 ".14التاريخ، بل هو التاريخ ولا تاريخ غيره
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 معايير البناء والتشييد -ثانيا

غرب، أن لمعماري في الجنوب الشرقي للمالمعلوم وفق معظم الأبحاث التي تدارست التراث ا
 قائمة ـلاويڭيخضع لمجموعة من المعايير. فعلى مستوى الموضع نجد قصبة الـ هذا النوع من المباني

فوق تلة، فاتحة أبوابها على الوادي والمزارع المجاورة، في حين تظل أبراجها مطلة  ،مرتفعة نقطة في
ن كزها في ملتقاها، مما أمنها ما أو القادمة إليها، بفعل تمر له اديةعلى المسالك الطرقية، سواء المح

الفيضانات وكذا التعديات اخلارجية، الشيء الذي جبعل هذا الأنموذج العمراني يتجانس والمشهد 
. أما من حيث الشكل، فهي لم تخرج عن الطابع المعهود لغيرها من 15الطبيعي العام للمنطقة

به  قد يصل لأربعة أمتار تقريبا، غربي، إذ حييط بها سور خارجيالقصبات المخزنية في الجنوب الم
بابان خارجيان، الأول منفتح للشرق والثاني للغرب، أما داخلها، فيتكون من خمسة أبراج ذي 

مترا، كل واحد منها مزود بنوافذ للمراقبة على جهتي اليمين واليسار،  12ها تقريبياو سلالم، يبلغ عل
مخصص ه القصبة قاعات داخلية بعضها اسة، ع لاوة على ذلك، تحوي هذوبها غرف خاصة بالحر 
 وأخرى للمجالس واخليل والإقامة. 16لجمع المؤن والضرائب
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 م1960 سنة ـلاويڭ: قصبة الـ1صورة رقم 

وفيما يخص المواد المستعملة في البناء؛ فهي محلية محضة، إذ يبدو أنه بعد الاعتماد على 
 التركيز كلية على الألواح ستجابة لطبيعة الموقع)تلة(، تمجر في بناء قاعدتها الأرضية االطين والح

اخلشبية"التابوت"، أو الطابية بتعبير إبن خلدون، وذلك نظرا لمميزاتها العديدة، فبنيانها متينة، قادرة 
والتغيير،  على تحمل قساوة الظروف المناخية، من عواصف ورياح، زد على ذلك قابليتها للتعديل

على منظومتها وخصيتها. وتذكيرا، فإن العمران اسبة للبيئة الواحية، وتحافظ إنها الطريقة المن
التقليدي الأصيل هذا وبحق يبدأ من الطبيعة وينتهي إليها، لأن مكونات بناءه تناسب محيطه 

وما الإيكولوجي، الذي تستخرج منه كل مواده، من قصب وحجر وعقود نخيل وتبن وغيره، 
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توظيف هذه العناصر التي ذكرناها منذ في أشكاله هي طرق إعداد ودقة يضفي عليه منظرا وجمالية 
 حين، فاستعمالها متسم بالإتقان والمتانة.

 الأهمية التاريخية للقصبة -ثالثا

تعد القصبة تراثا معماريا فريدا يفتح أمامنا نافدة الحاضر نحو الماضي، و"يساعد في تعزيز 
والاعتزاز بالقيم الماضية،  وليد الفخر بالحضارة السابقة،ثقافي داخل المجتمع من خلال تالبعد ال

". إنها أعز ما 17وتعزيز الشعور بالانتماء والهوية، كما أنه يسهم في قدرة المجتمع على التأمل الذاتي
نا سمات يملك لإدراك مقومات الحياة لدى أسلافنا في مختلف مناحيها، لأنها بالطبع، نقلت إلي

إذ ذاك. وجبوز القول عندئذ، أن قصبة الأمنية والاجتماعية السائدة الأوضاع الاقتصادية و 
 من كونها  بحكم الواحة، لهذه والحضارية التاريخية بالهوية مرتبطة ستبقى الحال؛ كان  مهما ـلاويڭالـ

لفرنسي إبان النصف ا الاستعماري التغلغل فترة المنطقة، فيها مرت مضطربة تاريخية مرحلة مخلفات
من الشواهد التي تعود بنا لفهم واستيعاب ماضينا  م. بالتالي، فهي شاهدة20لقرن الأول من ا

وكذا التعريف به، باعتبارها إرثا مخلدا لوقائع وأحداث قد تنمحي في الذاكرة لكن ستحتفظ بها 
حاطة بشفراتها لا محالة في  بقايا أطلالها القائمة لأزمان مديدة، لاحتوائها رموز سيساعد فكها والإ

لتي ظلت قابعة في سجل عتيق لكنها تلقي بظلالها عن حياتنا شف خبايا مجموعة من القضايا اك
وار أنه يصنع ما ڤالراهنة سلبا بفعل نفورنا من حقائق ذاك الزمن، الذي قال عنه سيمون دي 

 يصنع ومع ذلك فهو لا يرى ولا حيس ولا يدرك له وزن.

نفيه أو  ريخنا الذي لا يمكن تزييفه أولقصبة موضوع البحث، جزء من تاوعلى هذا، فا
حتى تجاوزه، فما فات لا يمكن تغييره، بقدر ما جبب تصحيح النظر تجاهه، وتوجيه البصيرة لما 

"بنعث العلامة الإسلامي 18يفيد منه، وذلك لن يتأتى إلا بدراسته، فالتاريخ "فن عزيز المذهب
مدانا هما كانت المبررات، لأنه ليس ، يستحيل تجاوز أي صفحة منه معبد الرحمان بن خلدون

للإنسان بفرز محاسنه عن مساوئه، إنه علم دراسة الماضي لفهم الحاضر واستشراف المستقبل، 
 ويلزم التفطن لعدم حشره خلدمة أغراض مغلوطة تتنافى وغاياته وكذا المناهج التي يقوم عليها.

 لاويڭـقصبة الالوضعية الحالية ل -رابعا
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متطلباته، لا أن نواجهه بتراكمات الماضي الذي له مع الحاضر وفق علينا التعامل 
ارتدادات وحيثيات عابرة، أنجبت وقائعه وأحداثه في سياقات محددة، بأسباب ومسببات متقاطعة، 

لور فلسفة لندع الماضي للتاريخ إذن، فقد صنعته أجيال وفق منظورها وتصوراتها لمنطق الوجود، ولنب
تلهام الدروس والتجارب، التي ستفسح لنا ع عصرنا، ولنعود إليه فقط لاسعيش جديدة تتماشى م

 باب النباهة وحسن التأويل لأحوال واقعنا المتغير في صيرورته. 

 -شئنا أم أبينا-إن القصبات نوع عمراني متميز مهما كانت أهداف إنشاءه وغايته 
والحاضر والتواصل بين الماضي العريق  نقل القيم والقواعد المشتركة،سيبقى يمثل الأداة الرئيسية ل

الراهن، وتعزيز الهوية الوطنية، ومثل هذه الأداة تساعد في إجباد شعور قوي بالانتماء والارتباط في 
الحياة الحضرية المعاصرة في ظل عالم آخذ في التحضر بسرعة كبيرة، وتسيطر عليه مبادئ العولمة 

ذكريات مهمة من الماضي بشكل متزايد ليس بصفته مجرد  نظر الآن إلى التراث العمرانيوقيمها، وي
تساعد في تشكيل إحساسنا بالهوية والأرض، ولكن هو عنصر بإمكاننا الاتكال عليه لبناء 

، في إطار نهج سياسة تنموية واضحة، تقوم أسسها على استثمار كل العناصر 19مستقبل نير
 افها.الممكنة كي تحقق أهد

ا في بادئ الذكر التطرق لوضعية ية، كان من الواجب علينوقبل اخلوض في هذه القض
 بواحة -نفسه ـلاويڭحتى التي أنشأها الـ -القصبة المستهدفة بالبحث. فإذا كانت أغلب نظيراتها

 من المختصة، الجهات لدن من كبيرا  اهتماما نالت قد المجاورة المناطق في وكذا ونواحيها، تودغى
لتهيئة والترميم وإعادة التأهيل،  وما إلى ذلك، حيث قد خضعت لساكنة وجمعيات المجتمع المدني

ليتم الحفاظ عليها في أبهى الحلل، وأصبحت تمارس دورا كبيرا في الاقتصاد المحلي، فإن هذا 
ذفها الموروث التاريخي المهم للغاية لازال يعاني من الإهمال للأسف الشديد، وأضحت منسية تتقا

ر، فإذا تلفتنا إلى حالها بإمعان فإنه ف الطبيعة القاسية من يوم لآخمعاول الزمن وتنهكها ظرو 
يعطينا فكرة صرحية أننا بحق نسيء لحضارتنا بلا وعي، فهي منبوذة وأبواب استصلاحها مغلقة،  

ه في كأنها تحاكم ببطء، لأنها تحيل لذهنية شخص لا يخجل التاريخ من ذكر تظلمه وبياض عين
دة وشائجها، وتحولت أبراجها باد هذه البلاد. لقد اضمحلت عوجه من عاكس مقاصده من ع
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وأسوارها لركامات أثرية في طريقها إلى نهايتها المحتومة، مجردة من رونقها الأصيل الذي تميزت به في 
 (.1مبتدأ أمرها)أنظر الصورة رقم 

 

 م2019 سنة ـلاويڭ: قصبة الـ2صورة رقم 

ا، وهامشيتها حتى منطقة تودغى بسافلتها وعاليتهع الضمير، هو أنه رغم هامشية وما يوج
في السياسات الاجتماعية، وحاجتها لإستراتيجية تنموية مستقبلية واضحة، تجعل استغلال المورث 
الثقافي بشقيه المادي واللامادي الذي تسخر به إحدى مرتكزاتها الرئيسية، فالحال يقول أن الجمود 

ة بإمكانها أن تتعامل حى، وأن هناك غياب لنيات صادقاب الضمير الجمعي في هذا المنقد أص
بجدية وحسن إرادة مع هذا الواقع المتأزم الذي يعيشه كل ما يرمز لهوية المجال من حيث معالمه 

خلل عميق قد تكون له تداعيات من شأنها الإجهاز على أحد الدعامات  إنهالتاريخية والحضارية، 
إننا في الحقيقة قبل كل و ترابية. ستراهن عليه المنطقة مستقبلا في إطار ما يعرف بالتنمية ال التي

شيء بحاجة إلى المصالحة مع الماضي، بهدوء التفكير وإخلاص الضمير، وبتغليب ملكة الوعي 
والنقد على سلطة الذاكرة، فالماضي لا جبب أن يكون على حاضرنا ملك ولا سلطان، لأن لكل 

والبعد على  منهما خصوصيته وأهميته، كما أن حاجيات الحاضر تلزمنا بإعمال العقل، واحد
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الاستلاب الذي فعل فعلته وجعل تراثنا المادي هذا ينتظر فقط منتهى حكم القدر، كل هذا 
 نتيجة الاقتداء والاحتذاء بالغير حذو النعل بالنعل. 

 لواحيةرهان التنمية ا كسبقصبة الكلاوي: مقترحات   -خامسا

تثمين الموروث التاريخي  قول يتردد على مسامعنا، هنا وهناك، مفاده أنه "من الواجب تمت
وتحسين تدبير الثروة الثقافية بشكل عام للجهات وفق حاجياتها التنموية"، لكن ما جبب ألا يكون 

 عناصربغيب عن بالنا؛ كحكمة من الحكم اليافعة والنافعة لهذا الطموح، هو عدم اختزاله في 
ثر السلبي الذي قد ينتج عن محكومة بمنظور سطحي غايته إحراز ربح مادي دونما أي اعتبار للأ

. فالعمارة التقليدية التي تمثل كنزا ثمينا في المجالات الواحاتية المغربية، في بعده الكلي صعوبة تحقيقه
نظر إليها من باب مازالت معزولة في غياهب النسيان، وما من تصور سليم بعد هذا الوضع؛ ي

 ة.الحصافة أو بناصية أمل قصد إدماجها في رهان التنمي

من شأنه أن يعود بالنفع  -بأنواعه وطرازه -في أن صون الإرث التاريخي اثنانلا يختلف 
على المناطق التي تفردت به، إذ بإمكان هذا المعطى الدفع بعجلة التنمية المستقبلية فيها إلى 

دة بالزوال عصمة المهن والحرف التقليدية المرتبطة بالبناء الطيني العتيق المهد الأمام، هذا فضلا على
بفعل التنقيص من أهميتها ومحاولة التخلي عنها، وكذا غياب الاعتناء بممتهنيها. بالإضافة لذلك، 
فالعناية به تماشيا مع أصالته سيساعد على ازدهار النشاط السياحي الثقافي، كما سيمثل ذلك 

، فهذا التراث يمثل ثروة حا من باب الوعي بالهوية التاريخية التي استذكرناها سابقا، ومنهجنا تحديا
فإن السبل المثلى لذلك تحتم على الجميع حمايتها، لأنه مادة إستراتيجية إذا فقدت فلن تتجدد، 

 خاصة للمحافظة عليه لا تختلف كثيرا عن أهميته، وذلك لأن إحياء التراث بشكل عام والعمراني
جميع الأطراف المعنية، لكونه  في إطار مقاربة تشاركية تتدخل في بلورتها 20يتطلب جهدا جماعيا

بتفكير جاد من مختلف الزوايا لإنقاذه، ثقافيا 21هما وجب تقاسمه والإنكباب عليه
 واجتماعيا.22وقانونيا

 يفرض المحلية يةالتنم في تساهم كي  وتأهيلها ـلاويڭبناء عليه، فإن الحفاظ على قصبة الـو 
ناجع بين الفاعلين الحقيقيين في مسألة  تواصل بلوغ دون تحول التي العقبات، من مجموعة تجاوز
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الثقافة والتراث. ومن بين اخلطوات التي ينبغي تحقيقها؛ نشر الوعي الثقافي والتاريخي لتصحيح 
ثلما يلزم إدراج مؤسسات المغالطات التي ظلت تحبك شموليا إلى اليوم حول المخلفات الحضارية، م

بقضايا إحياء وترسيخ الهوية  الاهتمامة وبضرورة المجتمع المدني، وتشجيعها على التعريف بأهمي
الوطنية؛ لكونها نافذة مباشرة نحو المجتمع بمختلف فئاته ومكوناته، من دون أن ننسى الدور الهام 

، وكذا تكوين تصورات السلبية لماضيالذي قد يقوم به الإعلام المحلي لتحرير الحاضر من قيود ا
 هذا من جانب ما هو ثقافي.و بة، إجبابية لدى المتلقي حول هذه القص

بالجنوب الشرقي يثير عدة  23ومن الجهة القانونية، فإن موضوع المعمار المبني بالتراب
ءها من إشكاليات، أغلبها متعلق بمسألة الملكية، فالشائع أن بعض القصبات بهذه البقاع تم اقتنا

إذ يمكن أن ينطبق   -عادياتغير أن هذا الأمر ليس من كبائر الوقائع بل من ال -قبل اخلواص
كذلك على القصبة المعنية بالذكر، إنما أن المشكل المعقد والمقلق في هذا الصدد يتجلى في 

إقامة  تحفظات السكان المجاورين لهذه المنشآت من إعادة ترميمها أو حتى تحويلها لفنادق أو دور
ويتناشز النص القانوني مع  سياحية خوفا من سلوكيات تسيء للقيم السائدة، وهنا طبعا يصطدم

الثوابت الثقافية المحلية )مجتمع محافظ يعارض كل ما يخالف وازعه الروحي في العلن(، بالتالي، فمن 
الفة لإرادة الضروري إجباد حلول ملموسة بمقدورها تجاوز مثل هذه الإكراهات، لا أن تكون مخ

المصالح العامة أولا وأخيرا، وهذا المطلب هؤلاء؛ إنما أن تتماشى مع رؤاهم؛ على اعتبار ذلك يخدم 
لا جبب أن يلغي إلزامية تجاوز قصور تطبيق وتخريج تشريعات جديدة منظمة للعمران التقليدي؛ 

ولة على التراث والقصبات جزء منه، كذلك، يبقى من الواجب وضع تحديد دقيق للجهات المسؤ 
متها في هذا الإطار لا تكمن سوى في الثقافي، أي الفاعلين الحقيقيين، لأن بعض الأطراف مه

 إعاقة كل مجهود في استطاعته حمايته من التخريب والاندثار والتجاهل.

 ـلاويڭالتنموي، إن علمنا أن المنطقة التي تتواجد بها قصبة الـ الاجتماعيعلى المستوى 
ا به تتمتع التي للخصوصيات نظرا مزدهرا، سياحيا نشاطا -عام كل-السنة ولط على تعرف

جغرافيتها، فلا مشاحة أن إنقاذ هذه البناية أولا، وإصلاحها وترميمها ثانيا، وتسخيرها خلدمة 
، ويفترض عبر ذلك جباب على الجميعبالإذلك القطاع في شقه الثقافي والإيكولوجي ثالثا، سيعود 

ل نبيلة، لأن ما أصابه رغم ما حيمله كيانه من رسائ -هالي تجاه كل ما هو أصيلتغيير سلوك الأ
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وبفضل عائداتها المنتظرة، ستتوافر عدد من  -يكمن في جهل قيمته ومنافعه. كما أنه قبل هذا
فرص الشغل لشباب المنطقة، وبالتالي بلوغ الهدف المنشود، الذي لن ينحصر قط في  حماية 

لى ي وحضاري، واستغلالها في تحقيق التنمية المستدامة، بل سيشمل علاوة عالقصبة كإرث تاريخ
ذلك تشجيع السياحة بمختلف أنواعها بتلك الواحة، الغير المقنعة من حيث المشاريع المستهدفة لها 

 .إلى الآن في هذا المنحى

 خاتمة

 من ةهام أجزاء بفعله فقدت شديد، إهمال من تودغى بواحة ـلاويڭتعاني قصبة الـ
ات من الدهر؛ فقد تحرم لسنو  المتردية الوضعية هذه على ظلت وإذا وأبراجها، سورها جدران

التي اشتهرت بها منذ عقود من الزمن، مما جبعل  ثقافية الماديةالمنطقة من إحدى أبرز المعالم ال
التقدم المنتظرين أمرا لا مفر منه، قصد وقايتها من زواحف  والاضمحلال الانطماستحصينها من 

لا هوادة. وكيف لا وهي من وعفاريت الحداثة التي تجرفها بلا رقيب ولا حسيب، ودون هدنة و 
ضمن العناصر التي بالإمكان أن تتمحور حولها جهود التنمية المجالية مستقبلا، إنها جوهرة نفيسة، 

كة كل من الواجب الأخلاقي والإنساني معا مشار ا خلفه أسلافنا المبدعين، لذلك، وأغنى م
حماية صفحة من صفحات هوية إسهاما كبيرا في  سيكون ذلك المقصد، باعتبارهبلوغ الأطراف في 

 .المجال التاريخية والحضارية
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دجنبر  25لاوي، قصر المرابطين، ڭمقابلة مع الحسين بن عرابي وآخرون، مشاركون في بناء قصبة ال -13
2017. 

، لدار البيضاء()ا المركز الثقافي العربي ،مفهوم التاريخ، الألفاظ والمذاهب، المفاهيم والأصول ،العرويعبد الله  -14
 .36، ص.2005، 4ط،
التراث المعماري بالجنوب المغربي، نموذج منطقة سكورة إقليم ورزازات، في مجلة كان  بزضيك،عبد الله  -15

 .25، ص. 31-22ص،ص. ، 2009ديسمبر ، 6التاريخية، العدد
يب على الفلاحين بالمنطقة، هناك وثيقة يعود تاريخها لمنتصف القرن الماضي، تؤكد فرض ما سمي بضريبة الترت -16

 وكانت تؤدى عينا أو نقدا.
17- Belinda, Yuen.(2005), STRENGTHENING URBAN 
HERITAGE IN SINGAPORE: BUILDING ECONOMIC 
COMPETITIVENESS AND CIVIC  IDENTITY, Global Urban 
Development, Vol1,Issue 1,P.3. 

 .15ص. ، 2000، 1)بيروت( ، ط. صادردار  المقدمة، خلدون، عبد الرحمان بن -18
، قضايا تمويل التراث العمراني: الإطار الاستراتيجي لتعزيز حفظ التراث وحمايته، مقال محمد سيد سلطان -19

، )جدة(  ، الهيئة العامة للسياحة والآثار،مطابع السرواتضمن كتاب: دراسات من التراث العمراني: أبحاث وتراث
 .200، ص. 233-200،ص،ص. 3،، ط2013

التراث الحضاري في مدينة عدن: دراسة أثرية معمارية، ندوة: عدن بوابة اليمن  شايف،عبد الكريم  -20
 .277، ص، 2011الحضارية، جامعة عدن، 

ب الشرقي للمغرب، فالقلة القليلة منها هي التي أفردت رغم وجود نفر من الجمعيات التنموية بالجنو  -21
 ه الإرث العمراني.اهتماماتها بمحمل الجد تجا
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(، 1980دجنبر  25)1401صفر 17بتاريخ  1.80.341أشار الفصل الأول من الظهير الشريف رقم  -22
لكتابات المنقوشة والتحف الفنية المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر وا 22.80أنه ينفذ القانون رقم 

 (.1980يونيه 11)1400من رجب  27س النواب في والعاديات، والمثبت نصه بعده كما وافق عليه مجل
المعمار المبني بالتراب في حوض البحر المتوسط،  ،وآخرون بوراسعبد القادر ينظر في هذا اخلصوص:  -23

 .1999(،الرباط)منشورات كلية الآداب، 
 

 والمراجع:المصادر 

 دجنبر 25)1401 صفر17 بتاريخ 1.80.341 رقم الشريف الظهير من الأول الفصل أشار
 والكتابات والمناظر التاريخية المباني على بالمحافظة المتعلق .22 رقم القانون ينفذ أنه ،(1980
 من 27 في النواب مجلس عليه وافق كما  بعده نصه والمثبت والعاديات، الفنية والتحف المنقوشة

 (.1980 يونيه11) 140080 رجب

 صبح دار القاضي، رشيد خالد وتحشية ضبط جزء،15 العرب، لسان ، الدين منظور بن جمال
 .1،2008ط، ،8،ج،(لبنان)

 صاغرو جبل وشرق وإميضر تودغة أودية حول مؤقت تمهيدي تقرير: تودغى موريس، بوربير جورج
 إبن جامعة منشورات احدى، امحمد وتقديم ةترجم بالمغرب، الأهلية الضباط شؤون مصلحة من

 .2016 ،1،ط سوس، ونشر طباعة مطبعة: أكادير زهر،

 للطباعة التاريخ،عربية فقه إلى ومدخل التاريخ علم في دراسة:والمؤرخون التاريخ مؤنس، حسين
 .2،2001.،ط. الرشاد دار ،(القاهرة) والنشر

 وحمايته، التراث حفظ لتعزيز الاستراتيجي الإطار: العمراني التراث تمويل قضايا محمد، سلطان سيد
 للسياحة العامة الهيئة وتراث، أبحاث: العمراني اثالتر  من دراسات: كتاب  ضمن مقال

 .3،2013ط، ،( جدة) السروات والآثار،مطابع
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 .2000 ،1.ط ،(بيروت) صادر دار المقدمة، خلدون، بن الرحمان عبد

 كلية  منشورات المتوسط، البحر حوض في بالتراب المبني رالمعما. وآخرون بوراس القادر عبد
 .1999،(الرباط) الآداب،

 اليمن بوابة عدن: ندوة معمارية، أثرية دراسة: عدن مدينة في الحضاري التراث شايف، الكريم بدع
 .2011 عدن، جامعة الحضارية،

 الدار) العربي الثقافي المركز ل،والأصو  المفاهيم والمذاهب، الألفاظ التاريخ، مفهوم العروي، الله عبد
 .2005 ،4ط، ،( البيضاء

  مجلة في ورزازات، إقليم سكورة منطقة نموذج المغربي، بالجنوب المعماري التراث بزضيك، الله عبد
 .2009 ديسمبر ،6العدد التاريخية، كان

 عهدالم منشورات ،1912-1894 وتداعياته الجبائي الضغط والقبائل، المخزن طالب، بن علي
 .2013 الأمازيغية، للثقافة الملكي

 فضالة مطبعة المغرب، علماء لدى ومفهومها لكيالما المذهب في والعمل العرف الجيدي، عمر
 .1982 ،( المحمدية)

 الملكي المعهد طالب، بن وعلي حمزة أيت محمد بالمغرب،تنسيق المعماري التراث جماعي، كتاب
 .2013 الجديدة، المعارف مطبعة: الرباط الأمازيغية، للثقافة

 والطاهر الحسين رحمون تنسيقالمغرب، تاريخ في والإنسان والمجال العمران جماعي، كتاب
 .1،2017،ط،( الرباط) نت الرباط بلمهدي،مطابع

 25 المرابطين، قصر لاوي،ڭال قصبة بناء في مشاركون وآخرون، عرابي بن الحسين مع مقابلة
 .2017 دجنبر
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